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رجل المارلبورو
والعواطف الخطرة
منــذ زمن بـعيـد وأنـا أؤمـن بخـطـورة الأنــسيـاق وراء
العــواطف ، فهـي علــى العكـس مـن العقل مــسكــونــة
بكـثيـــر من الأســرار وفـيهـــا من المــداخل مــايجـعلهــا
مـتــاهــة يـصعـب الـتـحكـم فـيهــا . بــالعــاطفــة ) ومـن
مغــذيـــاتهـــا الغــرائــز ( تــسـتلـم الكـثـيــر مـن الـطــرود
الملغــومــة الـتـي لاتــدري كـيف ومـتـــــــــــــــــــــى سـتـنفجــر
علـيك ؟! أمــا الـعقل فــأبـــرز صفـــاته كـثــرة مـثـبـتــات
الأمان في تـصميمه الأسـاس ، صعب الـتقبل وصعب
الأسـتعـمــال ممــا يــوفــر فـيه أفقــا أضــافـيــا يـتجلــى
بـالتـدبـر والتـريث ، ويمـكنك أن تـقلبه قـدر مـاتـشـاء
من دون خــوف مـن مفــاجـــاة غيــر ســـارة . ليـس فـيه
شـيء خطـر حتـى في أسـوأ نمـاذجه لأن القـدرة علـى
ـــــة ومــن دون أعـــــراض ـــــرداءة ممـكــن الـــتحـقق مــن ال
جــانـبيــة أو مـضــاعفــات ، فقـــوانيـنه معــروفــة . لـكن
العواطـف أمرها مختلف ، أخطر مـافيها أنها سهلة
التقـبل سهلـة الأسـتعمـال ، ولــذلك غــالبـا مــايلجـأ
الـى توظـيفها الـسياسـيون الأذكيـاء منهم والأغـبياء
لأنـها في مـيدان الـسيـاسة هـي الأقل تكلفـة والأسرع
أثـرا . يمـكنك أن تـشغل العـالم بمـنظـر طفل يمـوت
علـى سريـر المرض ) ولنقـل أن الهدف أحتجـاج على
حـصـــار مـــزعـــوم سـبـب فقـــدانـــا مـــزعـــومـــا للـــدواء (
وتسحـب أمه وأبيه الـى وراء جـدار بعيـد لتـذبحهمـا
من دون أن يـشعـر العــالم الـراكع بــاكيــا عنـد قــدمي
طفلهمـا الـذي يمـوت . الأنـظمـة بـالعـواطف تـرقص
الشعـوب وتضحكهـا وتبكيـها وتقـودها الـى المحارق .
بـــــالعـــــاطفـــــة تجعـل الحق بـــــاطلا والـبــــاطـل حقــــا .
بــالعــاطفــة تـثيــر الـنعــرات والأحقــاد وتــؤلـب النــاس
ـــــى بعـــض ، والأســـــوأ مــن الأنـــظــمـــــة ) بعــــضهـــم عل
العــــطفـــــاويـــــة ( هـــــو المـــثقـف ) العــــطفـــــاوي ( ، اول
الخـونة وآخـرهم ، سيـد المنحـرفين وشيـخ الدجـالين
) وهنا أقصـد هذا النوع من مخـتلف الأختصاصات
في الـتـــوظـيف الــسـيـــاسـي بـــدءا مـن الـــديـن وحـتـــى
الـفنـــون الجمـيلــة كـــالتـصــويــر الــذي سـيكـــون ركيــزة
مـوضوعنـا ( ، لاعب أساس في جملـة من الأنتماءات
قــــومـيــــة وديـنـيــــة وطـــــائفـيـــــة .. وهلـم جــــرا . قــــدرة
الخـطـــاب عـنـــده مـلكــــة الكـــوارث غـيـــر الـطـبـيعـيـــة ،
يــضغــط بهــــا علــــى أزرار الأورام  الخـبـيـثــــة ، ومـثـله
يـفعل الـتتــر الجــدد علــى أيقـــاع متـفق علـيه حــسن
الـــدربـــة والـتــصـمـيـم  ، أحفـــاد هـــولاكــــو الملـثـمـــون ،
ومـثلهم وعلـى نسق جـوقتهم وعـاظ وحائـكو فـتاوى
الـدمـار يحلـون دم شـعب بكــامله علـى خـلفيـة قـتيل

بريء كانوا أول قتلته بفتاواهم .
صورة الجـريح الذي قـتله الجندي الأمـريكي دخلت
من بـاب العاطفـة الى النـاس ولعمـري لم تكـن كثرة
عرضهـا الااعادة لدرس مقصـود . كلاهما ) الجندي
والجــريح ( كـانـا مـفتـاحــا لهــا ، والحقـيقــة لايعـرف
أحــد مــدى بـــرائتـهمـــا أو ذنبـهمـــا ، مع ذلك فــالمكــان
الــــذي أحــتلـه كل مــنهـمــــا في الاعلام كــــان بمـنــتهــــى
الـــوضـــوح والـتحـــديـــد ، كـمـــا لايعـــرف أحـــد خفـــايـــا
فضــائح ) أبي غـريـب ( ودور الجلاد والمجلــود ، المهم
أن الـصور الشنيعة العـارية أزاحت كل شيء من أمام
الـناس سـوى شنـاعتهـا، وعرضـوا لنـا علـى الشـاشات
أنـــاســـا ) ضحـــايـــا ( كــشفـــوا ) مــــافعلـــوه بهـم (  مع
الأبتـسـامــة للكــاميـرا أو الـبكـاء حـسب الـطلـب ومن
دون حــرج  ، الجــرائـم أرتكـبهــا أمــريـكيــون وصــورهــا
أمـريكيـون ونشـرها أمـريكيـون وأول من أحتج علـيها
أمـريكيـون وتلهـى العـالم بهـا لهـوا موجـعا ردحـا من
الــزمن ، وأنـني لـفي شـك من الأمــر مــريب ، بمــا في
الصور ومـاوراء الصور ، ولعل أحـد التفسـيرات التي
تطمئن يقيني هـو أن الهدف منها أستفزاز عواطف
أكـبــر عــدد مـن) الأرهــابـيـين( وأكـبــرعــدد مـن الــذيـن
يمكن أن يكونـوا مشروعـا ) للأرهاب ( ليـأتوا زرافات
ووحــــدانــــا ويـنــتقـمــــوا للـــشــــرف الاسلامـي الجــــريح
والـدماء المـسلمة الـزكية المـسفوحـة في ساحـة النزال

والجهاد العراق المحتل . 
ربمـا كان سـيناريـو ) أنه يتنـفس .. يتظـاهر بـالموت (
ثـم أنـطلاق الــرصـــاص وبعــدهــا ) لـم يعــد يـتـنفــس
الآن ( ليس هو أقـصر سيناريـو واقعي حقيقي) غير
مقـصـــود كــسـيـنـــاريــــو ولكــنه وظف كــــذلك( في هـــذه
الحــرب ولكـنه بــالتــأكيـد مـن أبعـدهـا أثــرا وسلـسلـة
التداول الأمريكيـة تكررت في أخراجـه ، أمريكي مئة
في المئة ، وحـظه في جائـزة المهرجـان لاخلاف عليه .
ولــسنــا في غفلـة لـنتـصـور نـشـره ونـشـر تـوأمـه ) أبي
غـريب ( فلتـة من فلـتات الـديمقـراطيـة ، فمـا حدث
في جــامع الفلـوجـة سـبق كتـابـته في ) أبي غــريب ( ،
ولاندري أي مكان قادم سـنقول أن سيناريوه كتب في
جــامع بــالفلــوجــة . الـقتـيل والقــاتل خـســرا النــزال

ونحن لسنا الرابحين . من الرابح ؟؟ 
رجل المــارلـبــورو لـيــس أسـتـثـنــاءا  .. نــشــرت جــريــدة
الغارديان يوم 26 تشرين الثاني  مقالا بقلم نعومي
كلاين تحت عنـوان ) التدخين بينمـا العراق يحترق
( تـضـمن رؤيــة حـمل فـيهــا علـــى سيــاســة الــولايــات
المـتحــدة بعــد الـضجــة التـي أعقـبت نـشــر  صــورة في
اللـوس أنجـيليـس تـايمــز لجنـدي أمـريـكي يــستـريح
بعـد معـركـة منـتصـرا وقـد تـدلـت سيجـارة مـارلبـورو
مـن بـين شفـتـيه كــأبـطــال هــولـيــود وقــد بـــدت علــى
وجهه آثـــار وعنــاء المعــركــة وجــروحهــا . الـصـــورة لم
تعجب فقط أم الجـندي بل أمهات لاحـصر لهن من
دون شــك وقــــــــد أدت دورهــــــــا الاعـلامـــي في نـفــــــــوس
الأمـريـكيين أيمـا أداء وستـؤدي دورا ممـاثلا في الأثـر
مختلفا في الزي علـى مساحة العالم الاسلامي …

وكل شيء بحسابه ! 
المعجـبــون بمــا تمـثله الـصــورة مـن تفــوق أمـــريكـي )
ومـن رمـــوز الـبـطـــولـــة الهـــولـيـــوديـــة ( أقل مـــافعلـــوه
الـتـبــرع بـصـنــاديق مـن سجــائــر المــارلـبـــورو للجـيــش
الأمــــريكـي مـنــســـاقـين مع الـلعـبـــة . هـم لايعـــرفـــون
ماعـانته الـفلوجـة قبل الهجـوم ولايهمهم قـطعا أي
خـــراب حل بهـــا بعـــده ، ولايعـنـيهـم المـغفلـين الــذيـن
جـعلـــوا مـن أنفـــسهـم وبلادهـم نـــارا يـتـــدفــــأ علـيهـــا
الأجـانـب من الـصنـفين ) فـرسـان الـهمـفي وفـرسـان
الـتفخـيخ ( ولاالمجــرمـين الأذكيــاء الـــذين أقـنعـــوهم
ـــــــأن لـهـــم ـــــــوا لـهـــم مـلاذا وأغـــــــروهـــم ب ـــــــأن يــكـــــــون ب
)الحــسـنـيـين( معــا ، جـنــة الــسـمــاء و جـنــة الأرض ،
وبــالــدولار المــدفــوع نقــدا ، وحــاشــى لــديـن سلـيم أن

يضل الناس . 
بالعـاطفة كلنـا أبرياء وكلـنا مجرمـون ولكن بالعقل
وحـده يعـرف الـذنب وتميـز البـراءة . الـرجـال الـذين
سـتــسـتفـــزهـم جلــســـة رجل المـــارلـبـــورو المــسـتـــرخـيـــة
المـنـتـــشـيــــة لــن يحـيــــروا بـــشــــأن تــــدبـيــــر الأسـلحــــة
والمـتفجـرات بعــد النـشـر الـواسع المـتعمـد لهـا الـذي
أجترحه الأمـريكيون بتـرك كل السبل مفـتوحة دون
سـيطـرة لـنهب تـرسـانــة أسلحـة الـنظــام المبــاد بعيـد
سقـوط بغداد ولأشهـر عديـدة ، وسيكون أحـد هؤلاء
الـرجال أو عـدد منهـم موضـوع لقطـة أخرى سـتكون
بدورهـا الشقيـقة الكـبرى للقـطة مـنتشـية جـديدة .
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وكــــان  هــــذا هــــو الـــســــؤال الــــذي ســيقــــرر
مـستقبل الـعراق نـظراً لان الـرجل صـاحب
المــصــــداقــيـــــة العــظــمــــى في ذلــك القــطــــر
المحــطــم. رجل الــــديــن الـــشــيعــي ايــــة الله
العـظمــى الــسيــد عـلي الــسيــستــاني الــذي
يـرفـض خـوض الــسبـاق مـن اجل المنــاصب
ولــكــنـه يـقــــــــول بــــــــأنـه يـــــســــــــانــــــــد فــكــــــــرة
الديمقراطية الاسلامية،يصر اية الله على
ان المجلــس العــراقـي الـتــأسـيــسـي يجـب ان
يـتم اخـتيــاره عبــر انـتخــابــات مبــاشــرة وان
)أي قــانــون اســاســي يكـتـب مـن قــبل هــذا
ــــس يجــب ان تــتــم المــصـــــادقـــــة علــيه المجل
بــــــواســـطــــــة اســتـفــتــــــاء وطــنــي(. يـعـــطــي
الــسـيــسـتـــانـي اشـــارات خــــاطفـــة لـلعــمل
بـالـشـرائع كـأســاس للقـوانـين التـشــريعيـة.
تمــت مقــــاومــــة ايـــــة محــــاولــــة لــتــــأجــيل
الانـتخــابــات العــامــة بــسـبـب القـلق علــى
الـوضع الامـني وبصـورة خاصـة في المنـاطق

السنية وبصورة عنيفة. 
اصدر السيـستاني في اواسـط تشرين الاول
فتــوى يـطـلب فـيهــا من الــرجــال والنـســاء
الـتصويت معـتبراً التـصويت من الـواجبات
الـديـنيـة الاسـاسيـة تمـامــاً مثل صـوم شهـر
رمــضـــان وطــبقــــاً لفـتـــواه فـــإن مـن واجـب
الــشــيعـــة حـمـــايـــة مــصـــالـح اهل الــسـنـــة
والمـسيحـيين ايضـاً، وبالـرغم من معـارضته
لخطـة تـسـمح للأكـراد الــذين يـشكلـون مـا
بين 15-20 بــالمئــة من الـسكـان بـإعـطـائـهم
حـق نقض الـدستـور، فـإنه لـم يخمـد آمـال
الأكـــراد بـــالمحـــافــظـــة علـــى درجـــة مـــا مـن
الحكم الــذاتي تحت ادارة جـديـدة، كل هـذه
هـي بــالــطـبـع كلـمــات في مـنـتهــى الــروعــة
ولكنهـا لا تـزال في الـواقع تنـتظـر الاختبـار
وهـي كلمـات استـثنـائيـة لـرجل دين مـولـود

في ايران ويجب ان تؤخذ بصورة جدية.
بــالــرغـم مـن انـبـثــاق الحــركــات المــسـيحـيــة
المحافظة في الـولايات المتحدة مـؤخراً، فإن
الــرأي المعتـرف بـصحـته في العــالم الغــربي
هـــــو انه لا يمـكــن الخلــط بــين الـكــنــيـــســــة
والـدولـة في الانـظمـة الـديمقـراطيـة. يقـال
كثيـراً ان الاسلام غير ملائم بصورة خاصة
لـنــشــوء الـــديمقــراطـيــة، لان الــدولــة لـم
تتحـرر من سلطـة رجال الـدين في الاقـطار
الاسلاميــة. ولكـن يفتــرض ان، العـراق هـو
حــالــة خــاصـــة لكــونه والــى درجــة كـبـيــرة
علــمـــــانــي الــتـــــوجـه، في الحقــيقــــــة ان كلا
التـوكيـدين هـما شـاملان اكثـر مما يـنبغي،
لانه نــادراً مـــا تم حكـم المــسلـمـين مـن قـبل
رجــال الــدين. تم الـتفــريـق بين الـسلـطــات
الــدنـيــويــة والــروحـيــة في الــشــرق الاوسـط
وبصــورة طبـيعيـة كـانـت الاقليـات الـديـنيـة
تعــامل بتـســامح اكبـر في العـالـم الاسلامي
مقــارنــة بــالحــالــة الـتـي كــانـت ســائــدة في
العـالـم المسـيحي والـى فتـرة لـيسـت بعيـدة،
ولكـن عنـدمـا تـصبح الـسـلطـات الــدنيـويـة
قـمعـيــة الــى درجــة لا تــطــاق فــإن الــديـن
يـصـبح الاسـاس الــوحيــد للـمقـاومـة. هـذه
هي الحالة التي كانت في بولندا تحت ادارة
الحكم الشيوعي عندما وفرت الكاثوليكية
ينبـوعاً للـمعارضـة. بدأ الجـامع يلعب دوراً
ممــــاثلاً تحـت حـكـم صــــدام حــسـين. كــــان
الاسلام الــسيــاسي طــريقــة لـلنـضــال ضــد
الـبعـث العـلمــاني، وكــان عـلي الــسيــستــاني
احـد المتحـدثين الـرئيسـيين للشـيعة تمـاماً
مثلمـا لعب البـابا دوراً ممـاثلاً ضـد الحكم

الشيوعي.
ومع ذلـك فـــإن المحـــافــظـين الجـــدد حـــول
الــرئيـس بــوش يفـضلـون طــريقــاً علمــانيـاً
نحـو الـديمقــراطيـة في العـراق والـى درجـة
كبيرة. كان نائب وزيـر الدفاع بول ولفتز في
الايـــام الاولـــى مـن الحـــرب يـنـــوه بــصـــورة
مـتكررة بتركيا )كنموذج مفيد للآخرين في
العـــــالــم الاسلامــي(. كـــــانــت الادارة تعـلق
آمـالاً علـى مـنفيـين علمـانـيين مـثل احمـد
ــــــى الملالــي الـــشــيعـــــة الجلــبــي ولــيــــس عل
المـنفـيـين في لـنــدن وطهــران. تـطــابق هــذا
الـنـمــط مـن الــتفـكـيـــر مـع وجهـــات نــظـــر
ـــارد ـــرن شخــص اثـيـــر اخـــر لـــدى الادارة: ب
لــويــس الاكــاديمـي في جــامعــة بــرنــسـتــون
الذي يقـول ان الطريقـة التي اتبعهـا كمال
اتاتـورك في تركـيا كـانت محـسوبـة بطـريقة
صــائبـة وتـتضـمن تعـزيــز التحــديث ومحـو
الـسلطة الدينيـة قسرياً من الـسياسة. قال
اتاتـورك عام 1917 بـانه سوف يغـير الحـياة
الاجتماعية التركية بضربة واحدة وهو ما
بــاشــر بعـمله في عــام .1923 اجبــر النـســاء
عـلــــــــــى خـلـغ الحـجــــــــــاب، اغـلـق المــــــــــدارس
الاسلاميــة ومنـع الطــرق الصــوفيــة، حتـى
حـرم ارتـداء الطـربـوش التـركي في مجـتمع
جــــــــديــــــــد تحــكــمـه )الـعـلــــــــوم، المـعــــــــرفــــــــة

والحضارة(.
حدثـت ثورات ممـاثلـة او حاولـت ان تحدث
في امـاكن اخـرى، بعـد عـودة الميجـاي )لقب
الامبـراطور الـيابـاني مـوتسـو هيتـو والذي
يـعــنــي الـــــسـلام المــتــنــــــور: المــتــــــرجــم(. في
الـستـينيـات من القـرن التـاسع عشـر دمرت
المعابـد البـوذية تـدميـراً كاملاً حـتى سـويت
بـالارض وبـاسـم الحضـارة والـتنـويـر، كــانت
ثــورة الـطلاب في الـصين في 4 مــايـس 1919
مـحـــــــــاولـــــــــة لاســتــبـــــــــدال الــتـقـــــــــالــيـــــــــد
الكــونفـوسـشــسيـة و )الخـرافـات( الـديـنيـة
بــالعلـوم والــديمقــراطيـة. حـاول رضـا شـاه
بهلــوي في فــارس خلال العــشــريـنـيــات مـن
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جودت جالي 

ديمقراطيــــــــة اسلاميـــــة للعـــــراق؟
بقلم -ايان بوروما

هل )الديمقراطية الاسلامية( امر ممكن حقاً؟ او
انها الى حد بعيد تعبير عديم المعنى كقولنا

العلم اليهودي(، هل هي تعبير يحمل التناقض
في ثناياه ككلمة )ديمقراطية الشعب( في

النظام الشيوعي؟

ولـيـــس الاسلام الـبــــانـكــســيلا مــصــطـلح
سنسكريتي يشمل خمسة مبادئ: الايمان
ـــى، الانــســـانـيـــة عـــادلـــة ـــالـكـــائــن الاعل ب
ومــتـحــــضــــــــرة، وحــــــــدة انــــــــدنــــــــوســيــــــــا،
الديمقـراطيـة والعدالـة الاجتمـاعيـة لكل
الانــدنــوسيـين، يمكـنك القــول انهــا عقــار
مهـدئ بمــا فيـه الكفـايــة مع درجــة قلـيلـة
مــن المـكــــــر لانه لــم يـكــن هــنـــــالـك حـكــم
ـــو. اجـبـــر ديمقـــراطــي في عهـــد ســـوهـــارت
المسلمون على اعطـاء ايديولوجية الدولة
الاسبقيـة على الاسلام فـشعروا بـانهم قد
سلـبــوا مـن هــويـتهـم الــديـنـيــة. انــدلعـت
التـظــاهــرات في جــاكــارتــا وتمـت مهــاجمــة
المسيحيـين والمواطنين من اصـول اجنبية،
قــذفـت المعــابــد الـبــوذيــة بــالقـنــابـل. لكـن
ســوهــارتــو لـيــس مـن الـنــوع الــذي يـتقـبل
حتـى المعـارضـة الـسلميـة بـرفق ولهـذا قـام
بـاتخاذ اجراءات صارمـة اجبرت المنظمات

الاسلامية على قبول البانكسيلا.
شجع التطـرف الاسلامي وتم تمـويله من
قـبل الوهـابيين الـسعوديـين، وبدأ يجـتذب
اعـداداً متـزايـدة من الانـدنـوسـيين لنـفس
الاسـبــاب الـتــي جعلــته رائقـــاً للعــراقـيـين
تحــت حكـم صــدام حــسـين. عـنــدمــا يـتـم
تحــطـيـم المعــارضــة مـن قـبـل الحكــومــات
الفــرديــة المــطـلقــة يــصـبح الجــامـع الملاذ
الــسيــاسي الــوحيــد ، سقـطـت دكتــاتــوريــة
سوهـارتو بعد احـدى الازمات الاقتـصادية
وخلقـت البـدايـة المـشـوشـة للـديمقـراطيـة
الجــديــدة حـيــزاً للـمـتـطــرفـين المـطــالـبـين
بقـيام دولـة اسلامـية. ورفـض السـياسـيون
العلمـانيـون انتقـاد الاسلاميـين خوفـاً من
اتـهـــــــــامـهـــم بمـعـــــــــاداة الاسـلام، وحـــــــــاول
المـسـلمــون المـعتــدلــون اهمــال المتـطــرفين،
لـكن هـذا الادعــاء اصبـح غيــر ممكـن بعـد
ان قـتلـت مجـمــوعــة مــرتـبـطــة بـطــريقــة
فـضفــاضــة مع القــاعــدة اكثــر من مــائـتي
شخـص في مــرقــص للــديــسكــو في بــالـي،
وتوجب علـى الاندنوسيين ان يعترفوا بان
ـــة مع الارهــاب ذي المـيــول لـــديهـم مــشـكل

الاسلامية.
يمـكن ان نـسـتنـتج ان ســوهــارتــو ربمــا كــان
ــــالــــرغــم مــن حـكــمه الــــوحـــشــي مـحقــــاً ب
والفــاســد، ولكـنه ابقــى علــى المـتـطــرفـين
مــــســيـــطــــــراً عـلــيـهــم، بــيــنــمــــــا اثــمــــــرت
الـديمقـراطيـة الارهـاب، ولـكن ذلك سـوف
يكـون اسـتنتـاجـاً خـاطئــاً، نشـوء الـتطـرف
الإسلامـي هــو الــى درجــة كـبـيــرة نـتـيجــة
للأسـالـيب الـسـلطـويـة لـسـوهـارتــو، بل ان
الــديمقــراطيـة ســوف تبــرهن علـى كــونهـا
العلاج الافـضل، لقـد تم تــرويع المـسلـمين
المعـتــدلـين والــذيـن لا يــزالــون يــشـكلــون
ــــوسـيــــا بــسـبـب الاذى ــــدن الأغلـبـيــــة في ان
الـدمـوي المتعمـد الـذي سببه الإرهـابيـون،
وســوف لـن يــصــوتــوا لأي حــزب يــرتـبــط
بـالـتطـرف، مــا اجبـر الأحــزاب الإسلاميـة

على رفض المتطرفين علانية .
هل سـيكــون العــراق مثل انـدنــوسيــا ؟ هل
ستـسـمح الــديمقــراطيــة بـحل الخلافــات
بـين العــرب والأكــراد، والــشـيعــة والــسـنــة
والمتـدينين والعلمانـيين من دون استعمال
العنف؟ من حـيث المبـدا ، يجـب  عليك ان
تقـول انها سـتقوم بـذلك ولكن للعـراقيين
ـــة لـم يـــواجـههـــا الانـــدنـــوسـيـــون، مــشـكل
فعلـيهـم بـنــاء المــؤســســات الــديمقــراطـيــة

تحت ظل احتلال أجنبي بغيض.
ــنــــــاء انـه امــــــر في غــــــايــــــة الـــصـعــــــوبــــــة ب
ديمقراطـية مـن قبل تلاميـذ لمعلم أجـنبي
فـرض نفسـه بالقـذائف والدبـابات ، حـتى
ولـو كان هـذا الاحتلال الأجنبـي يقول انه
يـريــد ديمقــراطيـة عــراقيـة ايـضـاً فـان أي
شخــص او أي حـــــزب يـقف الـــــى جـــــانــب
هـــؤلاء الأجـــانـب فـــانـه معـــرض لـفقـــدان
الثقـة به منـذ البـدايـة. كلمـا يصـر هـؤلاء
ـــى الـعلـمـــانـيـــة اكـثـــر، فـــان الأجـــانــب عل
الاحـتمــال الأكبــر هــو تحــول النــاس الــى
ــــمــــــــــــا اطـلـق الإسـلام المــــتــــــطــــــــــــرف، وكـل
الإسلاميــون العنـان للـعنف بـدرجــة اكبـر،
فان احتمال تمكن العراقيين من الاقتراع
بـسلام سيكـون اقل، وبصـورة خـاصـة فيمـا
يــسـمــى بــالمــثلـث  الــسـنـي شـمــال وغــرب
بغداد. انه امـر حسن تمـاماً لـوزير الـدفاع
ــــد ولقـــادة الــشــيعـــة و ـــالـــد رامــسفــيل دون
ـــــأنهــم لا يــــزالــــون الاكـــــراد ان يقــــولــــوا ب
يفضلـون اجـراء الانتخـابـات حتـى ولـو ان
العــديــد مـن النــاس لـن يكــون بــامكــانـهم
المــشــــاركــــة فــيهــــا، ولـكـن ذلـك لــن يحـقق
الاهـداف المـرجـوة مـن الانتخـابــات. اخبـر
سعـد جــواد قنــديل وهـو مـسـؤول رفـيع في
المجلــس الاعلــى للـثــورة الاسلامـيــة احــد
الاحــزاب الــشـيعـيــة الــرئـيــســة صحـيفــة
البوسطن جلوب)ليست هنالك انتخابات
مـثاليـة في العالـم، اذا كان هنـالك البعض
من الاقـليــات الـتي لا تــستـطـيع المـشــاركــة
بسبـب الامن، فان ذلك لـيس سببـاً لالغاء
قـرار الاغـلبيـة(. حـسنـاً، نعم وهـو كـذلك ،
ولكن اذا لم يستطع السـنة التصويت فان
الــديمقــراطيــة العــراقيـة سـوف لـن تعـمل
ــيــــــــة، لايمــكــن لانـه مــن دون رضــــــــا الاقـل

للاغلبية ان تحكم بسلام ابداً.
ترجمة - احسان عبدالهادي
عن النيويورك تايمز
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الــــــــديــن في الجــمـهــــــــوريــــــــة الاسـلامــيــــــــة
وتصـرفــاتهم الــدكتـاتـوريـة، امـا في مـسـألـة
الـديمقــراطيـة في العـراق فـإنه يمـكن له ان
يــصــبح واحـــداً مـن اكـثـــر حـلفـــاء امـــريـكـــا
المــؤثــريـن(. يجــادل نــوح فـيلــدمــان اسـتــاذ
القــانــون في جــامعــة نيــويــورك وبقــوة بــأن
الديمقـراطية الاسلاميـة هي امر ممكن في
العـــراق، ديمقـــراطـيـــة تــضـمــن لهـم لـيــس
فـقـــط حـق الانــتـخــــــاب ولـكــن الحـق بــــــأن
)يـصـوتــوا لقـوانـين مغـروســة في المعـتقـدات
والقيـم والمثل الاسلاميـة ويمكن للـدولة ان
تقــر بــالاسلام وتمــول المــؤسـســات الــديـنيــة

والتعليم الديني(.
قد لا يـشاطر معظم النـاخبين في الولايات
المتحـدة اراء الـشيعـة الـورعين حـول حقـوق
المـــرأة والمـــواضــيع الاجـتـمـــاعـيـــة الاخـــرى،
ولـكنهم يـدعـون بـالـرغبـة في تحـقيق سيـادة
الــشعـب، سـيــادة مـبـنـيــة علــى الانـتخــابــات
الحـــــرة. يــبقـــــى الـــســـــؤال فــيــمـــــا اذا كـــــان
السـيستـاني وأتبـاعه سيقـومون بـالمحافـظة
علـى هذا الموقف لكـونهم يشكلـون الاغلبية
في العــراق ولان الانتخـابــات ستحـابـيهم او
انهم يتـوقون لاجـراء الانتـخابـات كمعتـقد
اســاسـي. لــن نعــرف الجــواب حـتـــى يحـين
مـــوعـــد الاخـتـبـــار، عـنـــدمـــا يخــســـر احـــد
الفــريـقين الــسلـطــة ويعـطـي قبــوله بحـكم
حـزب بـديل. بـذل الـسيـستـاني جهـداً بـالغـاً
من اجل خلق تحـالف شيعـي موحـد، ولكن
الـشـيعــة ابعــد مـن ان يكــونــوا متــوحــدين.
يمكـن لـتحــالف بـين الجلـبـي ورجل الــديـن
الشيعي المتطرف مقتدى الصدر ان يجذب
العــديــد مـن الاصــوات الــشـيعـيــة، وســوف
يـتنافـس في كانـون الثانـي ما يقـارب المئتين
مـن المجمــوعــات الــسيــاسيــة علــى مقــاعــد
الجــمعـيـــة الـــوطـنـيـــة المـكـــونـــة مـن )275(
مقـعداً، كـما هـو الحال في اوربـا من المتـوقع
ــــشـكـل هــــــذه الاحــــــزاب مــــــزيـجــــــاً مــن ان ت
التحـالفـات )العـديـد منـهم لأسبــاب دينيـة
علـى طـول الخـط( وبعـد ذلـك سيحـاولـون
تعيـين رئيـس وزراء ووضع مـسـودة لــدستـور
دائم، ومـن المفتـرض ان تجـري الانتخـابـات
لحـكـــومـــة دائـمـيــــة في نهـــايـــة عـــام .2005
وبمعــزل عن الانتخـابـات المحليـة للقيـادات
الاقليـميـة فـإن الاكـراد يـصـوتـون لجـمعيـة
منفصلـة في المنطقـة الكرديـة الشـمالـية في

نهاية كانون الثاني.
قـد يبـدو هـذا معقـداً، ولـكن ليـس اكثـر من
الوضع في اندونيسيا والتي هي اكبر الدول
الاسلامـيــــة في العـــالـم مـن نـــاحـيـــة عـــدد
الــسـكـــان. قــــام مجـمـــوعـــة مـن المـنـــدوبـين
الــسـيــاسـيـين العــراقـيـين قـبل ثلاثــة اشهــر
ونصـف بزيـارة لاندونـيسـيا لمـراقبـة طريـقة
اجــراء الانـتخــابــات في ذلـك القـطــر، قــال
عــاكف خـليل ابــراهيـم من الــديمقـراطـيين
العـراقـيين المـستـقلين وهـو حـزب سـني الـى
درجـة كبـيرة )الـدرس الاكثـر اهميـة هنـا هو
ان الـتـعقـيـــدات والــصعـــوبـــات لا يمـكـن ان
تعـيق المهمــة، انه عمـل يمكن انجــازه(. عبـر
مهــدي جــابــر مهــدي المـنــدوب عـن الحــزب
الـشيـوعي العـراقي وهـي منـظمـة علمـانيـة
في الغالب، عبـر عن مشـاعر ممـاثلة عنـدما
اخبر محرراً من وكالة الصحافة الفرنسية
ان العـراق مثل اندونيـسيا يملك تـنوعاً من
المجمـوعـات الـديـنيـة والعـرقيـة وان الـشيء
المهـم هــــو القـيــــام بـ )ادارة هــــذا الـتـنــــوع(.
واضــاف كــذلك )كـلمــا استـطـعت ادارة هــذا
التنوع بطـريقة اكثـر ديمقراطيـة استطعت
ـــأن الــبلاد  لـن ان تـكـــون علـــى ثقـــة اكـبـــر ب
تتمـزق(. لـم تكن مـسيـرة الـديمقـراطيـة في
انــدونـيــسـيــا سهلــة في اعقــاب سـنــوات مـن
الــدكتـاتـوريـة الـعلمــانيــة والتـي تم خلالهـا
قـمـع الاسلام الــسـيــاسـي والــى حـــد بعـيــد
مـثلـمــا حــدث في العـــراق، ولكـن الـنـتـيجــة
النهــائيــة لم تـكن حـكمــاً اسلاميـاً اصــوليـاً
ـــالـــرغـم مـن ولـكـن نــظـــامـــاً ديمقـــراطـيـــاً ب
الـعيــوب والنــواقـص الـتي تـشــوبه، نـظــامــاً
تــشــارك فـيه احــزاب اسلامـيــة تـطــرح فـيه
بـرامجهـا بحثـاً عن اصـوات النـاخبـين مثل

أي حزب آخر.
يختلف المـسلمون الانـدنوسيـون عن العرب
من دون ادنــى شك، فعــاداتهم الـديـنيــة هي
اقل تــزمتـاً، ولا يــشكل الـتعـصب جــزءاً من
تقــاليـدهـم، وتتـمتع المــراة عنــدهم بمــرتبـة
ارفع . ولـكــن ســيــــاســتهــم يمـكــن ان تـكــــون
بـالدرجـة نفسهـا من القسـوة، حتى لـو انها
كثيـراً مـا تصـاغ بـالفـاظ من لغـة الـتسـامح
والرضا المتبادل. استولى الرئيس سوهارتو
علـى السلطـة عام 1967 بعـد انقلاب دموي
ومــن ثــم قــــــام بقــمـع الاسلام الـــســيـــــاســي
بإجـبار الاحـزاب الاسلاميـة على الانـدماج
في كتلة تمثيلية واحدة باسم حزب الاتحاد
من اجل الـتنمية والتي كـان عليها ان تقبل
غــيــــــر المــــسـلــمــين فــيـهــــــا ايـــضــــــاً. كــــــانــت
الايـدلـوجيـة الـرسميـة للـدولـة البـانكـسيلا
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وعنـدمـا يهـمش الـدين كمـا حـدث في مصـر
واجـــزاء اخـــرى مـن الــشـــرق الاوســط فـــإن

ذلك يحرض على ظهور التمرد الديني.
هـذا لا يــستـدعـي القـول بـأن رجـال الــدين
المـسلـمين هـم ميــالــون الــى الــديمقــراطيــة
بـصــورة طـبـيعـيــة، ولكـن كـمــا اشــار مــايـكل
هيـرش في مقـالـة حــديثـة نـشـرت في مجلـة
الواشنطن مونثلـي، ان العديد من العلماء
ـــــشــــــؤون الـــــشــــــرق الاوســـط المخــتـــصــين ب
يجــادلــون بــأن الــديـن في الحقـيقــة وعلــى
مــــدى قــــرون عــــديــــدة كــــان يمــثل كــــابحــــاً
للــطغـيـــان في العــالــم الاسلامـي. تــدمـيــر
المــؤســســـات الاسلامـيــة الـتـقلـيــديــة مــثل
المدارس الـدينية والجوامع باسم التحديث
يتـرك فـراغـاً اجـتمــاعيـاً يـتم ملـؤه في آخـر
الامر بـازدهار التطـرف في الفكر الاسلامي

السياسي.
عنـدمــا استـلم ايـة الله الخـميـني الـسلـطـة
كـــرجل سـيــاسـي قــائــد لــم يكـن يـتــصــرف
كــرجل ديـن شـيعـي تقلـيــدي ولكـن كـثــوري
عــصــري، وفي اعـين العــديــد مـن المــؤمـنـين
قــوضـت دكـتــاتــوريـته الــدنـيــويـــة مكــانـته
كشخصـية دينية لان المفروض ان الملالي لا
يمكنـهم التصـرف كرجـال السيـاسة، يعـتبر
الكـثيـرون اسـامـة بـن لادن رجل دين هـاويـاً
له دراية بالتحويلات المصرفية السويسرية
والــتـــــأثــيـــــر في وســـــائـل الاعلام اكــثـــــر مــن
معــرفـته بمــشــاكل الاسـلام المعقــدة، ولهــذا
فـمن العـسيـر ان تجــد رجل دين وقــوراً يكن

له الاحترام. 
قــد يكـون مـن المفيــد التــأمل للـحظــة كيف
استـطــاع الغــرب الـتغلـب علــى المـشــاكل مع
الــدين، فـصل الكـنيـســة عن الـدولـة كـان في
الحـقــيـقـــــــة شـــــــرطـــــــاً ضـــــــروريـــــــاً لــنــمـــــــو
الـديمقـراطيـة في اوربـا والـولايـات المتحـدة،
ولكـن هــذا الفــصل لــم يكـن ابــداً مــطلقــاً،
يتــضمـن النـظــام الــدستــوري البــريـطــاني
المــؤســســة الــديـنـيــة الـنـظــامـيــة، فــالعــاهل
الـبــريــطــانـي هــو حــامـي حـمــى المــؤمـنـين
الانجليكـانيين. مـن الممكن ان لا يكـون هذا
في الـوقت الحـاضـر اكثـر من اجـراء شـكلي.
لـكن في الــسيــاســة لــدول اوربــا القــاريــة، لا
تــزال الاحــزاب الــديمقــراطـيــة المــسـيحـيــة
تمثل اتجـاهــاً رئيـسـاً، تم تــأسيـس اول هـذه
الاحـــزاب في هـــولـنـــدا عـــام 1879 مـن قــبل
ابــراهــام كـيــوبــر وهــوقــس كــالفـيـنـي ســابق
واطـلق علـيه اسـم حــزب المعــاديـن للـثــورة،
كــان هــدفه اعــادة الــرب )وليــس الكـنيـســة(
كـمـلك مـطـلق علــى شــؤون الـبــشــريــة، كــان
يعـتقــد ولا تــزال الاحــزاب الــديمقــراطـيــة
المـسيحيـة تشـاركه الرأي انه فقـط اذا كانت
الحكومـات العلمـانية مـترسخـة في الايمان
بـالــدين المـسـيحي فــإنه يمكـن للمـؤسـسـات
الـديمقراطـية ان تـستمـر. انا لا اؤمـن بهذا
الــكلام واجــــــد انه مــن الامــــــور العـــســيـــــرة
ــــالمــــذهــب اللاادري في لـــشخــص يعــتقــــد ب
الــشــؤون الــديـنـيــة بــأن يجــادل في اهـمـيــة
المــؤســســات الــديـنـيــة الـنـظــامـيــة )مــذهـب
اللاادريــة هــو مــذهـب يــؤمـن ان وجــود الله
وطـبيـعتـه وأصل الكــون من الامـور الـتي لا
يمـكـن لـلعـقل الـبــشــــري ان يـتــــوصل الــــى
الـيقـين فـيهــا: المـتــرجـم(، و لـن اجــادل بــأن
ـــاســـاً اكـثـــر يجـب ان يـكـــونـــوا ملـتـــزمـين ان
بـالــدين، او بـأن الــديمقــراطيــة  لن تـزدهـر
مـن دون الله، ولكـننـي اود القــول ان اصــوات
النــاس المتــدينـين يجب ان تــسمع، الـشـرط
الاكثـر اهمـية لقـيام ديمقـراطيـة فعالـة هو
مساهمـة الناس بالعملية. اذا كان الانتماء
الــديـني يــوفــر الاجمــاع الـضــروري للعـمل
بمــوجـب القــواعــد المــشـتــركــة فعلـيه يجـب
الـتسـليم بهـا. لن يكـون نظـاماً ديمـقراطـياً
حـكم رجــال الــدين الـشـيعــة المــؤسـس علــى
الشـريعة حـتى ولـو تمت مـسانـدته من قبل
الاغلبيـة ما لم يتم ضمان حقوق ومصالح
الجـمــاعــات، الاثـنـيــة والــديـنـيــة الاخــرى
ــــول وســط مـع بقــيــــة والــتـــــوصل الـــــى حل
الجمــاعــات عنــدئــذ فقـط يمـكن لـلمــرء ان

يتحدث عن تحقيق ديمقراطية فعالة. 
ـــاً، ولـكـن اذا قـــد يـكـــون هـــذا مــطلـبـــاً صعـب
اخــذنــا بـنـظــر الاعـتـبــار الــسجل الـتعـيــس
للـسيـاسـات الـعلمــانيـة في الـشــرق الاوسط
وفي منــاطق اخــرى، فــإنه قــد يكــون امــراً ذا
معنى بأن العديد من الخبراء الممتازين في
القــضــايـــا الاسلامـيــة قــد عــارضـــوا الحل
الاتــاتــوركـي في العــراق. يجــادل ريــو مــارك
كيـرشـت زميل مـؤسـسـة المـشـروع الامـريـكي
لبحوث الـسياسات العامـة وهو خبير سابق
في وكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة بــأن اتبـاع
الـسيـستــاني الاتقيـاء يمنحـون ليـس فقط
الامل الافضل لنـشوء الديمقـراطية، ولكن
ربمــا الامل الــوحيــد. طـبقــاً لــوجهــة نـظــر
كيرشـت فإن السيـستاني )لكـونه من اصول
ايرانـية فـإن ذلك يـجعله من دون ريب اكـثر
حــســاسـيــة للـمــأزق الــذي وقع فـيه رجــال
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القـرن الماضـي تحديـث الدولـة التـي سميت
فـيمـا بعـد بـإيـران، وذلـك بتهـديم المـسـاجـد
وقـتل واعـتقــال رجــال الــديـن ومـنع لـبــس
الــــشــــــادور. كــــــان الــبـعــثــيــــــون الاوائـل ذوو
التــوجهــات العــروبيــة علمــانيـين متـأثــرين
بالفكر القـومي الالماني،  البعض منهم من

المسيحيين السوريين.
لــســــوء الحــظ، الــــذي ظهــــر مــن كل هــــذه
ــيــــــة هــي لــيـــــســت الحــمــــــاســــــة الـعـلــمــــــان
الــديمقــراطيــة وانمــا التـسلـط العــسكــري،
الملـكية المـطلقة، الـفاشيـة واشكال مخـتلفة
من الـستــاليـنيـة اتـت الثـورة الـديـنيـة الـتي
تتـفشـى الان في العـالـم الاسلامي كـرد فعل
ضـد الفشل في تنفيذ السيـاسات العلمانية
الحــــديــثـــــة، ومع ذلـك فـــــإن العــــديــــد مــن
ــــالـــشــــرق الاوســط المحـللــين المخــتــصــين ب
يـتعــاطفــون مع ادارة بــوش. يعـتقــد دانيـال
بــايبــز ان رجلاً قــويــاً عـلمــانيــاً يــسيــر علــى
خـطــى اتــاتــورك وشيــانك كــاي تـشـيك هــو
الاختيـار الافضل للعـراق، لان الانتخـابات
ـــأتــي )بملالـي في المــــدى القــصـيـــر ســـوف ت
مـشـابهـين للخـميـني( الـى الـسـلطــة، ليـس
المحــافـظــون الجــدد هم الــوحيــدون الــذين
يــرتــابــون في نيــات رجــال الــديـن، لقــد شق
هذا الارتيـاب المعارضة ذات الميـول اليسارية
والمـعاديـة للـشيـوعيـة في بولـندا ايـضاً. لـقد
كــــان امــــراً عــسـيــــراً لــبعــض المـنـــشقـين ان
يسـانـدوا الـقسـاوسـة ضـد مفـوضي الـدولـة
الــشيــوعيـين وكمـا اشــار جيـري اوبـان احـد
الـنـــاطقــين بلــســـان الحـكـم الــشـيـــوعـي في
اواخــر ايــامه: ان الاخـتـيــار سـيكــون بـيـنـنــا
ومــادونــا الــســوداء في سـيــشـتــاد )المــادونــا
الـسـوداء هـو تمثـال لمـريم العــذراء المنحـوت
مـن صخر اسـود ويعتبـر رمزاً للـكاثـوليكـية
في بــولـنــدا: المـتــرجــم(، ولكــن هل يجـب ان
ــاتــورك يكــون الاخـتـيـــار في العــراق بـين ات

وخميني؟
لـيــس للـــديمقـــراطـيـــة الاسلامـيـــة سـجل
حــافل في المــاضي، لانهـا بــالكـاد قـد وجـدت
لحد اليوم في ايـران ديمقراطيـة من نوع ما
ولـكــنهــــا يــتــم الاشـــــراف علــيهــــا مــن قــبل
مجلـس لرجـال الديـن، ربما اقـتربـت تركـيا
الــــــى مــــــا يــــــدنــــــو مــن الــنــمــــــوذج الاوربــي
للـديمقراطـية كـما نـعرفهـا ولو انهـا مبنـية
علـــى قـيـم ديـنـيـــة فــضفـــاضـــة مـن دون ان
تتحـول الـى دولــة دينيـة وبـالـرغـم من ذلك
فــإن العــديــد مـن الاوربـيـين لا يـثقــون بهــا
ويعـتبــرهــا بعـض المـسـلمـين اثمــة. تـتجــذر
فكـرة كون الـديمقراطيـة الحديثـة مرتـبطة
بــالعلمـانيـة في روحـيتهـا هي بـالـطبع جـزء
مــن الــتــــــاريخ الاوربــي، لقـــــد كـــــان عــصـــــر
الـتنـويـر الـى حـد مــا هجـومــاً علــى سلـطـة
الكـنـيــســة خــاصــة في فــرنــســا، يجـب علــى
المنـظمـات الــسيــاسيــة ان تكـون قــادرة علـى
اقـنــاع الـنــاس بــالمـنـطق ولـيــس بــاللاهــوت،
ولكـي تكون عـصريـاً يجب ان ترفـض الدين
او )الخــرافــات( وان تــؤمـن بــالعلـم، حــسـب
راي فــولـتـيــر مـن ضـمـن اخــريـن، انه لـيــس
كافيـاً ان تضع المـؤسسـة الدينـية في مكـانها
المنـاسـب ولكـن من الـضـروري ان )تــزيل كل
هــذا الهــراء(. لقــد اصـبح الايمــان بــالعـلم
كحـل لمشـاكـل الانسـانيـة نـوعـاً من الخـرافـة
بحـــد ذاته، وقــادت الاشـتــراكـيــة الـعلـمـيــة
طبقـاً لرؤية ستالين ومـاو على سبيل المثال
الــى انــواع معـتــوهــة مـن الـتجــارب سـبـبـت

موت الملايين. 
ليس كل العقلانيين بالطبع هم متطرفون
بهـــذه الـــدرجـــة، فـلقـــد كــــان العـــديـــد مـن
المفـكـــريـن الـتـنـــويـــريـين مــثل جـــون لـــوك
مقتـنعين بــأن نظـامـاً سيـاسيـاً مبـنيـاً علـى
المـصــالح الــشخـصـيــة المـتـنــورة لا يمكـن ان
يحـيـــا مـن دون اســـاس قـــوي مــن الاخلاق
الــديـنيــة. ان هــذا النــوع مـن معــاداة رجــال
الـــــــديــن والـــــــذي الـهــم الـــــســتـــــــالــيــنــيــين
والــسلــطـــويـين الآخـــريـن كـــان مـن نـتـــائج
الثـورة الفـرنـسيـة وليـس من نتـائج الكفـاح
مــن اجل الــــديمقـــراطـيــــة نفـــسهـــا. شـكل
العــداء لــرجــال الــديـن اكثــر مـن التـطــرف
الــديـنـي الاســاس لـلعــديــد مـن الــتجــارب
الــدمــويــة الفــاشلــة سـيــاسـيــاً في الــشــرق
الاوسـط مثل النـاصريـة في مصـر، البعثـية
في سـوريـا والعــراق، ونظـام الـشـاه في ايـران،
ثـم ان قيــادة هــذه الانــظمــة من قـبل نـخب
علمــانيــة اعتقـدت بـأن الــذين الـى حـد مـا
يعـيق الـتقــدم ويتــرك الـبلاد في حــالــة من
التبعيـة للدول الاستعمـارية. ثم ان تعرض
العـــديـــد مـن المــصـلحــين ذوي القـبــضـــات
الحـديديـة مثل ناصـر نفسه الـى محاولات
اغتيـال متكـررة من قـبل المتحـمسـين دينيـاً
يشير الـى الفجوة بين النخبـة )التقدمية(
الـعلـمـــانـيـــة والـــشعـب الــــذي يحـكـمــــونه.
وعندمـا تدمر المؤسسات الـدينية النظامية
فــإنه في احــوال كـثيــرة تحل ظــاهــرة عبــادة
الـشخـصيـة الـتي تــستغل مـن قبل الـطغـاة،
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